
 

 
 ∗ كتابقراءة متحيزة في

 حوار نقدي حضاري: في عالم عبد الوهاب المسيري

 

 ∗∗دعاء محمود فينو. د

 

وسم المشاركون هذا العمل بأنه إهداء إلى عبد الوهاب المسيري، صاحب 
وعليه فإنَّ هذه المراجعة . الاجتهاد وفقه التحيز، وبأنه حوار مع الذات، وفهم للآخر

 : بدها الصعب من جانبينِلهذا الكتاب يتكَ

تعدد الموضوعات : الالتزام بقراءة موسوعية لما هو موسوعي، وأعني بذلك: أولهما
التي قدم فيها كلُّ باحثٍ من المشاركين قراءته الخاصة، التي رافقتها منهجية خاصة، 

التأثير، : ن مستوييجعلَت من قراءته لفكر المسيري قراءة جديدة، تلِح على رصدِها ضم
إلا أننا قد نستبعد رصد تأثيرِ المسيري في أعمالِ مرِيدِيهِ، والمشاركين في هذا . والتأثر
 وذلك لأنَّ الأمانة العلمية تتطلب مِنا، لتحقيق هذا -سواء أَكان إيجاباً أم سلباً-العمل 

فكرِ المسيري فيها، وهذا لا نملك منه الهدف، النظَر في أعمالِ هؤلاء جميعاً، والبحثَ عن 
ندعِي أنَّ حضور  ومِن ثَم لا نملك أنْ. إلا هذه المقالات التي كُتِبت حول فكرِ المسيري

فكرِ المسيري  فيها كانَ تلقائياً، وانْ صرح بعضهم أنه قد أفاد من المسيري على 
نه لَمِن الأجدر بنا أنْ نرصد حالة التأثُّر، والتي وعليه فإ. المعرفيّ، والإنسانيّ: المستويين
-جميعاً-الصورة المعرفية التي شكَّلَها  كُلُّ باحثٍ من المشاركين، وقد أرادوا : تعني هنا

 .من القارئ أن يتلمسها، ثم يدركَها من المحتفَى به هنا، عبد الوهاب المسيري
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ي في هذا العمل؛ للإدلاء بشهادة إضافية، ربما رصد الإنسانيّ والأكاديم: وثانيهما
تكون هامة لمثله، وما قد يتبعه لاحقاً من أعمال، قد يشكِّلُ فيها صفوة من المفكرين 

ولعلنا ندرك . المسلمين جماعة وظيفية راقية، تأخذ على عاتقها إبراز نماذج معرفية حية
لعربي المسلم من استعادة الثقة بقدرة ذاته حاجتنا لهذا الأنموذج الذي سيمكِّن المثقف ا

 .على الإبداع ومحاكاة الآخر

الإطار النظري والموسوعة، : يقع الكتاب في مجلدين، غَطَّى الد الأول منهما
وقد ضم . ويعنى بوصف البنية المعرفية والمنهجية والأدوات التي شكَّلَت رؤية المسيري

يعنى الأول منها بالسمات العامة لفكر المسيري، : اورثلاثة أبواب، ترصد ثلاثة مح
. والتي بدورها أسهمت في تشكيل المقدمات المنطقية لرؤيته المعرفية للذات وللآخر

وأخيرا . فهو رصد للحلولية والعلمانية، وقراءة المسيري ونقده لهما: وأما المحور الثاني
از، والثورة في عبد الوهاب المسيري في إنجازه الإنج: ًيأتي المحور الثالث ليغطي الإنسان

في النموذج : أما الد الثاني فهو دراسات في ثلاثة محاور". الموسوعة الصهيونية"الكبير 
الانتفاضي، وفي التحيز والخطاب الإسلامي، وفي الأدب والفن، ثم تأتي الشهادات 

 . اج من الرأسالإنسانية مسطورة؛ لأجل المسيري الإنسان في موضع الت

 يجوب -ولا سيما في الد الأول-  لا غرو أن القارئ لهذا الكتاب يجد نفسه 
الفلسفة، والجدل، والسياسة، والتاريخ الإنسانيّ؛ فالمناقشات الهادئة في :أروقة من 

إنه . مقال، قد يطيح ا مقالٌ آخر، تؤرق صاحبه فكرة التطوير، والفرار من الأيقنة
ة مميزة كهذِهِحقاً إمتاعالقارئ نفسه في رحلة حضاري أنْ يجد متعِب ولعلَّ .  فكري

هذا قد يثير شهية القارئ للتساؤل عن مدى نسبية القبول أو الرفض للخطابات 
الفكرية التي عرض لها المشاركون في هذا الكتاب، وهذا الذي يجعل الإنسانيّ 

 .مشارِكٍوالأكاديمي يختلطان في قراءة كلِّ باحثٍ 

  من المناسب إذن أنْ نحاولَ اللجوءَ للانتقائية المتحيزة من هذا الكم الهائلِ من 
المساهمات الفكرية، ثم إلى التفكيك والتركيب؛ للوصول إلى الأنموذج الذي رغب 
الباحثون في تقديمه إلى الإنسان المسلم ليقرأه من التجربة المسيرية؛ لأننا ذا السبيل 
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نستطيع الخلوص إلى إبراز نقاط  بحثٍ رئيسةٍ تجتمع تلك المقالات عندها، وحده 
متجاوزين الترتيب الذي سلكه المحرر لهذا الكتاب للالتفاف على الرؤية الفردية التي 
 زة جداً لخطاب المسيري في بعض المقالات، وتلك الأخرى التي بدتمتحي ربما بدت

 .      الفرد وتمجيدهاقلقةً من الوقوف عند خطاب المسيري

 : في المنهجية: أولا

تعد منهجية التفكيك والتركيب سمة ضامة لأعمال المسيري وإسهاماته المتعددة، 
العقل العربي عندما يكون موسوعياً "بأنه ) هبة رؤوف عزت(وهذا ما عبرت عنه 

 التفكيك والتركيب وهي تعزو النقلات الفكرية في حياة المسيري إلى منهجية". وشاملاً
فالتجاوز الذي يؤمن به جعله يرى في الشيوعية روحاً من العدل، إلا أنه لا يقف . ذاا

وهذه المنهجية التفكيكية لا تجعله . عندها، فهو كيس فَطِن، يحمل الحكمة ويمضي
ا بين القراءة لم: يقف عند المعلوماتية، بل يستبطن، ويقرأُ، ويحلِّلُ ما وراءَها؛ بمعنى

تفكيك الفكر والتاريخ "السطور وخلفها، وهذا الذي جعل المسيري يعمل على
اليهودي في كتابات عِدة، ولعلَّ أبرز كتاباته في هذا الموضوع تلك التي كانت عن 

عبد (كذلك نجد . هجرة اليهود السوفيت، إذْ تنبأ بأا ستفكِّك اتمع الصهيونيّ
 يؤكِّد أنَّ المسيري رفض نموذج الموضوعية الفوتوغرافية بدوره) السلام محمد الطويل

لأنَّ هذا النموذج يتضمن إنكاراً لقدرة العقل الإنسانيّ على "والمعلوماتية؛ ) المتلقية(
وبناء نموذج تحليلي "فقد أَسس المسيري لرؤية موضوعية اجتهادية ". الإبداع والتوليد

 ".ناً توليدياً، وليس مجرد متلَق للمعلوماتمعرفيّ جديد للعقل، باعتبارِهِ كيا

فقد وجدا في نموذج المسيري أداةً معرفيةً ) نصر محمد عارف ورفيق حبيب(  أما 
فنموذج المسيري في رؤيتهما قد اكتسب هذه الفعالية العالية في تفسير الظاهرة . فعالة

الديناميكية ترجع عند نصر عارف هذه . وتحليلها؛ لأنه ذو ديناميكية، ومرونة عالية
 بصورة -وهو يتعامل." "إلى طبيعته التي تجمع ما بين الفلسفة، والمنهج، والأدوات"

 مع القضايا التفصيلية والجزئية والواقعية بنفس درجة الكفاءة التي يتعامل ا -مباشرة
 النموذج المعرفيَّ بوصفِهِ أما رفيق حبيب فيعتقد أنَّ المسيري يقدم". مع القضايا الكُلية
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ضمن آليةٍ فكريةٍ، يتِم فيها تحديد العلاقات والتركيبات الداخلية، "إطاراً لتنظيمِ المعرفة"
يتحول النموذج المعرفيُّ ذاته إلى الإطار النظري الذي يحتوي المعلومات، "عند ذلك 

 فهو بذلك يتعامل وفْق التفكيك ،"وينظِّمها، ثُم يعيد ترتيبها مع كل معلومة جديدة
والتركيب في حركةٍ دائبةٍ، تجعلُ نموذجه التفسيري متحركاً ومستوعباً؛ وهذا لأنَّ 

إلا أنَّ هذه المنهجية الفذَّة باتباعِ ". النموذج لدى المسيري يقوم على نسبية المعرفة"
ها، قد لا  تنجو نتائجها من النموذج التحليلي والتفسيري في قراءة النظرية وتحليل

-في رؤيته المعرفية العامة للموسوعة) محمود أمين العالم(فنحن نجد . التساؤل حولها
 يرى -في كل فروعها" أسلمة المعرفة"والتي يرى أا أضخم وأعمق محاولة في مشروع 

العقلانية، أنَّ هناك ملاحظتينِ على هذه المنهجية في رؤية المسيري التفسيرية للمادية و
:  لمفهومي- بل التشويهِ-الطابع الاختزاليّ، الذي يصل إلى حد البخسِ"فهي: أما الأولى

المادية، والعقلانية والموضوعية، وقصر مفهوم العقلانية على المادية الميكانيكية من 
ن فضلاً ع. ناحية، وقصر مفهوم العقلانية على العقلانية الإجرائية من ناحية أخرى

تصوير الموضوعية باعتبارها مجرد تلَق حسي للواقع الخارجي مجردٍ من أي نبضٍ إنسانيٍّ، 
 رغم استفادة المسيري منه في بعض عملياته التفسيرية، -وتسطيح المفهوم المادي الجدليّ

حتى  فقد قام بتعريف هذه المفاهيم تعريفاً مغلوطاً منقوصاً مجتزءاً؛ -دون الإشارة إليه
ولا شك !" يسهلَ عليه دحضها، وإدانتها بما ليس في صميم دلالتها الصحيحة الحقيقية

على -أنَّ مثلَ هذه الملاحظة، على شدا وأهميتها في آنٍ معاً، تجعلُ أعمالَ المسيري 
فاستنتاجات المسيري ). ياسر علوي( لا تعزل في الأيقنة التي يحذر منها -جودا

 .تشكِّلُ ائياتٍ مسلَّمة نقف عندها ولا نستطيع تجاوزها ومنهجيته لا 

أن المسيري يفسر "فهي ) محمود أمين العالم(  أما الملاحظة الثانية التي وقف عندها 
القضايا والمفاهيم الفكرية تفسيراً فوقياً متعالياً مجرداً، دون محاولة الغوص في جذورها 

فالظواهر ...يرها، أو نقدها على نحوٍ موضوعيوسياقاا الموضوعية، حتى يحسن تفس
والمفاهيم الفكرية التي عرض لها بالنقض ليست ظواهر في ذاا، وليست أقانيم مغلقة 
ائية، أو معلَّقَة في فراغ، وإنما هي تعبير عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وتاريخية، في 

ة الاختزالية التشويهية لهذه وهذه المعالج...سياقات زاخرة بالتناقضات والصراعات
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المفاهيم أتاحت لنموذج ثنائية الخالق والمخلوق، والإنسان والطبيعة الذي تتبناه 
الموسوعة، أن يتبوأ بيسرٍ صدارةَ المكانِ الكونيِّّّ ومركزيته، والمكانة القِيمِية ذات البعد 

 ."الربانيّ

 مة من خلال )أحمد عبد الحليم عطية(وقد قدقراءة نقدية لرؤية المسيري الفلسفي 
قراءة تحليلية لجهود المفكِّرين والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارات "

اليونانية، والإسلامية، والأوروبية الحديثة حتى القرن العشرين، وفْقَاً للعلمانية الشاملة، 
والتي تصادف أنَّ معظم "لما بعد الحداثة، وبيان موقفه من التيارات الحالية، ونقده 

من أعضاء الجماعات _كما سجلَ المسيري في الموسوعة الصهيونية_أصحابِها  
اليهودية، وهو يؤكد أنَّ المشروع الصهيونيَّ مثلاً، لا يمكن بحالٍ أنْ يكونَ  تنفيذاً حرفياً 

نمضي في اثر المسيري قي استنتاجه للمشروع الإسبينوزي الفلسفي، فينبغي لنا أنْ لا 
الغيبيات، والثنائيات، والغايات : أن الصهيونية علمنت اليهودية، وطَهرتها من"

: بين) إسبينوزا(كما وحد ...الخالق، والمخلوق، والطبيعة: الأخلاقية، فوحدت بين
ة الماديتِهِ الكونيةالإله، والإنسان، والطبيعة في إطار واحدي". 

فلا يجد في عدم الإحالة إلى المصادر التي استقى منها المسيري ) علي جمعة(  أما 
معلوماته إشكالاً يسجلُ، فهو يجد أنَّ المسيري سلك أسلوباً غير مسبوقٍ في العالم 

 بين المعلومات التي نحتاج إليها، وبين الخلفيات "العربي فلقد استطاع المسيري أنْ يجمع
 التي تعطينا قدرة على التفسير والفهم الأعمق، ولعلَّ هذا كان وراء عدم ذكر الكامنة

مراجع للاستزادة أو التفصيل، إذْ تعد الموسوعة عملاً إبداعياً تعكِّر عليهِ الإحالة إلى 
مصادر أخرى، قد تسلك في التحليل غير ذلك المنهج، وتعرض بخلاف ذلك العرض، 

ذٍ نوعاً من التناقض، وضرباً من الاضطراب، وفي الحقيقة أنَّ هذا فتكون الإحالة حينئ
 ."النوع من التأليفِ ليسَ مطروقاً عندنا

الناصرية، : فيجد أنَّ المسيري أخفق في تحليله للتجربتينِ) عبد السلام الطويل(  أما 
 -غيرِ مألوفةٍ منه-يةٍ يقع في نزعةٍ تبرير"والإسلامية بوصفهما تجارب سياسيةً، فهو 

الناصرية، : تمثَّلَت في محاولته تفسير الإخفاقات التي تعرضت لها كلتا التجربتين
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والإسلامية؛ وذلك بتوجيه إصبع الاام إلى الدولة وبنيتها، بوصفها مسؤولاً أولَ عن 
. الحالةِ الناصريةيجد أنَّ الإشكالَ كانَ في تغييبِ النخبةِ في ) الطويل(ف". الإخفاقات

فغياب النخبة . وقع أيضاً في حالة مماثلة من التبرير) الطويل(ولعلَّه من الغريب حقاً أنَّ 
وتغييبها لم يكن حكراً على الحالة الناصرية فقط، بل كان مثله في الحالة الإسلامية التي 

 .انفصلت هي أيضاً عن الدولة

 

 : أنموذجاً الجماعة الوظيفية...المصطلحات الإبداعية: ثانياً

  وقف كثير من المشاركين عند إبداعية المسيري في إنتاج مصطلحاته الخاصة ذات 
الدلالات الفريدة والهامة في إنتاجاته الفكرية، كالحوسلة، والسببية الفضفاضة، والترعة 

بما كانت هذه القدرة خير معين له في ور. الجينية، والحلولية الكمونية، وغيرها
الذي ) الجماعة الوظيفية(الاستفادة من المصطلحات الجاهزة وتطويرها، كمصطلح 

استخدمه رواد علم الاجتماع في دراسة جماعات داخل نطاق اتمع تقوم بأدوار 
كناً أمام إلا أنَّ المسيري لا يقف سا). عرق(وظيفية معينة، وقد ترتبط بطبقة أو إثنية

مصطلحٍ كهذا، بل استطاع أنْ يوسعه ويطوره؛ ليجعلَه ديناميكياً حياً، نتلمسه في 
 .     تفسير ظاهرة حيةٍ متحركةٍ في اتمع الإنسانيِّ

جماعة "فتقرأ الجماعة الوظيفية في كتابات المسيري بأا ) هبة رؤوف(أما 
ن داخله ، تعرف في ضوء وظيفتها، لا في ضوء إنسانيتها يستوردها اتمع أو يجندها م

 أعضاء اتمع، إما لأا -عادةً–الكاملة، ويوكل اتمع إليها وظائف لا يضطلع ا 
ويتسم . ... أو لأا تتطلب الحياد... أو متميزة، وتتطلب خبرةً خاصةً ...مشينة

–وهم . قتهم باتمع علاقة نفعية تعاقديةأعضاء الجماعة الوظيفية بالحياد، وبأن علا
 عناصر حركية لا ارتباط لها ولا انتماء، تعيش على هامش اتمع في حالة -عادةً

تمعيتمع ذاته بعزلها عنه؛ ليحتفظ بمتانة نسيجه اوأعضاء . اغتراب، ويقوم ا
وهي ترى أنَّ ". انِي الشامل من حملَةِ الفكر الحلوليّ أو العلْم-عادةً-الجماعة الوظيفية 

يعتبر الصهيونية أحد نماذج العلمنة المتطرفة، ويدعو إلى إدراك العلمنة في "المسيري 
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،كما أنَّ المسيري استعان بالجماعة الوظيفية؛ لتحليل الجماعات "جوانبها غير الإنسانية
 .اليهودية، والدولة الصهيونية، وتاريخ الفكر اليهودي والصهيونيّ

أنَّ المسيري يقدم نموذجاً معرفياً لفهم الظاهرة أو الظواهر ) رفيق حبيب(  ويجد 
العلمانية الشاملة، الحلوليًة والكُمونية، : اليهودية، يقوم على بناءٍ ثلاثي الأبعادِ

" الجماعة الوظيفية"وفي رأيي أن نموذج ): كافين رايلي(يقول . والجماعات الوظيفية
. ن أهم النماذج التي طورها المسيري في السنوات الأخيرة، وأكثرها إثماراًواحد م

في فترة السبعينيات، " بنظرية الأقلية الوسطية"ويعود هذا النموذج إلى اهتمام المسيري 
ويتفوق "...بالشعب المنبوذ"الخاص ) ماكس فيبر(وهي النظرية التي خرجت من نموذج 

 مزاياه على المناقشات المبكرة للصهيونية ومفهوم الشعب هذا النموذج التفسيري في
) شعب االله المختار(  أنَّ فكرة التفرد ذاا -كما يرى المسيري-وحقيقة الأمر .. المنبوذ

إنما تنبع من افتقار الجماعة الوظيفية إلى هوِيةٍ إنسانيةٍ أكملَ من تلك التي يسمح ا 
في ) كارل ماركس)  (عبد السلام محمد الطويل(كذلك يستحضر ." اتمع الحاكم

قراءته لمفهوم الجماعة الوظيفية عند المسيري؛ لتفسير حالة الاغتراب والاستلاب 
يصبح معها الإنسانُ مفَرغَاً تماماً من خصوصيتِهِ وتعينِهِ، "بوصفها حالة اجتماعية، 

 ."مستوعباً تماماً في الوظيفة العامة اردة

على أنَّ الأكثر أهميةً في التعامل مع المصطلحات هو فهم ) ياسر علوي(لح وي
السياقِ الذي أنتجت فيه، والكيفية التي تفاعلت ا هذه المفردات مع الأدوات 

". استخدمها بكفاءة، ولم ينعزلْ عنها"التحليلية المتعارف عليها، والتي يجد أن المسيري 
تسلِّطُ الضوء على يقظة المسيري في إدراك أهمية المصطلح ) فاطمة الصمادي(كما أن 

وغائيتِهِ، واللتانِ ينبهنا عليهما بوصفهما ركيزتينِ هامتينِ للمثقف المسلم في إدراك 
الإسرائيلي امية، كما ) أسامة القفاش(ويقف . الصراع العربيعند مصطلح معاداة الس

 مصطلح مشبع بالصهيونية؛ لأنه يسبل على اليهود صفة يقدمه المسيري، وهو يعتقد أنه
معاداة اليهود، بوصفها ديانةً تعتنقها : بينما الدلالة الحقيقية للمصطلح هي. العِرقِ

كانت تمثل للمجتمع الأوروبي الجماعة الوظيفية التي تقوم له "مجموعات من البشر، 
التقوقع المصطلحي والانعزال "يجد أن )  علويياسر(غير أنَّ ". بالوظائف الدينية المحتقرة
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عن الأدوات التحليلية الشائعة، ومناظرات الفكر الإنسانيّ يعكس بدوره تقديساً 
وعلى الصعيد ...للمصطلح يتنافى والمنهج التاريخي المميز لفكرِ الدكتور المسيري

لص كثيراً في ظلِّ الإفراطِ في التركيزِ العملي، فإنَّ الإمكاناتِ النضالية لفكرِ المسيري تتق
على التفردِ المصطلحي، بما يؤدي إلى عزله عن السياق الإنسانيّ الأعم، وحرمانه من 

 ."حلفاءَ محتملين في الغرب والشرق

 .العلمانية، والغرب، والصهيونية : ثالثا

هي تتمتع بأسماء كثيرة؛ ف! العلمانية هي الابن المدلَّل لمنظومة التحديث والحداثة  "
ففي الأدب المعاصر، تقدم العلمانية إما على نحوٍ متواضعٍ، باعتبارها رفضاً للسلطة 
الدينية، أو نموذجاً للتعددية، أو نموذجاً للمجتمع، أو نظريةً للحكم؛ وإما على نحوٍ 

رفياً للإنسانية، أو مهيبٍ جليلٍ، ككوا فلسفةً للتاريخ، أو عقيدةً للإلحاد، أو أساساً مع
التي ) Metaphysics of Immanence(على نحوٍ أكثر مهابةً، كميتافيزقا الكمونية 

) بارفيز منظور(ذا الاستشعار العميق يضع أيدينا ".  تتصل بالنظام الجوهري للأشياء
 .على موضع الخطر في تداول مصطلح العلمانية، وما يثيره اختزاله من خداعٍ للإنسان

معبرة عن تسويات تاريخية؛ "أن العلمنة في الغرب كانت) رفيق بوشلاقة(ويجد   
في حين أن تجربة . لتحرير الحقل السياسي من شرور الانقسامات الدينية والطائفية

العلمنة في الفضاء العربي الإسلامي، كانت في خطِّها العام، قرينةَ التأثيراتِ الخارجية، 
اخلية التي تخلقت في أجواء التوسع العربي ومخلفاته اللاحقة، كما وجيوباً من النخب الد

جلبت معها أقداراً هائلة من العنف وتفكيك قاعدة الإجماع الإسلامي التقليدي، دون 
والسياسي ا في التسامح الفكريشيئاً من موعودا وهو يرى أنَّ المسيري ." أن تحقِّق

 تفسيرية لظاهرة العلمنة، فنحت مفاهيمه تأسيس نموذج نظري أكثر قدرة"أراد 
ومصطلحاته الخاصة، وهي مفاهيم بدأت تفرض نفسها تدريجياً في سياق الخطاب، من 

متتالية العلمنة، والعلمانية الحلولية والكمونية، العلمنة الجزئية والشاملة، وغيرها : قبيل
سائدة في مجال الخطاب من المفاهيم الأخرى، ضمن رؤية نقدية واعية بحدود المقالات ال

الفلسفي والسوسيولوجي الغربي، ومنتبهة في الوقت ذاتِهِ لآفة التسطيح والاختزال 
 ". الملاصقة للخطاب العلماني الغربي
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أنَّ المسيري تجاوز في معالجته للعلمانية إشكاليات ) أحمد عبد ايد( ويلاحظ
 الذي تشكَّلَت فيه، والانسياق إخضاع الظاهرة لنموذج تفسيري خارج الحقل المعرفيّ

وراء ثنائيات زائفة في تفسير العولمة، ثم أخيراً إشكالية التحيز الشديدة لكل ما هو 
الكونيّ  ) بارفيز منظور. س(ويبرز . غربي الإسلامي م النسقا تقدالرؤية المسيرية بأ

ي ليس راضياً عن العالم، فالمسير. الخصم المعرفي الأوحد في مواجهة المنظومة العلمانية
فالمسألة المسيرية مع العالم روحية . إلا أنه ليس مدافعاً عن منظومة التحديث أو الحداثة

فالخلل يكمن في رؤية العالم التي تقدمها ". "أسباب تتعلق بخسارة البشرية"أخلاقية لها 
 ". منظومة التحديث والحداثة، وفي حضارة الغرب نفسها

أنَّ "في ) بارفيز منظور(و ) المسيري( مع -وآخرون غيره-لا يتفق ) رايلي(ولعل 
دراسة التاريخ والأدب الغربي وترسيخ الثقافة الإسلامية كفيل بأن يحصن العالمَ 

،  في مواجهة اتجاه إغراقه من قِبلِ الأسواق الدولية وثقافة الإنترنت "الإسلامي
يرى أنَّ ميتافيزيقا الحلول أو ) رايلي(ف. غربيوالعناصر الأخرى من اتمع العلمانيّ ال

متجلية في المادية الاستهلاكية والأداتية للثقافة الغربية، "الكمون التي تنكر التجاوز 
نتاجاً لسياسة التكتل والإعلان واختراق السوق، أكثر من كوا نتاج "ليست إلا 

 أغلبِ المقاييس، شديدو التدين، الأمريكيون مثلاً ، حسب(نقص في الناحية الدينية 
وعلينا أن نتذكر رأي المسيري بأن الاعتقاد الديني قد يكون موجوداً داخل علمانية 

 ".شاملة

 بعد أن -أنَّ المسيري يقرأ في الدولة المطلقة) عبد السلام محمد الطويل(ويضيف 
أا أخضعت  -الدين، والأسرة بلا هوادة: بذلت قصارى جهدها لاجتثاث كلٍّ من

: الإنسان وكيفته مع الوظيفة العامة بدلاً من تكييف الوظيفة العامة معه، وعليه فإنَّ
الحديث المتواتر عن حقوق الإنسان الذي تقوده أكثر الدول إمبريالية في العالم،لا "

 محض هجومٍ على الإنسان والطبيعة الإنسانية؛ ذلك أنَّ - حسب المسيري-يعدو كونه
ان الذي يتحدثون عن حقوقه وحدة مستقلة، لا علاقة لها بأسرة، ولا مجتمع، ولا الإنس
أعلنت موت ) أيديولوجية عصر الاستهلاك (فأيديولوجية ما بعد الحداثة، .... دولة

بأنَّ النقد الذي ) "أحمد ثابت(ويمكن القول  مع ". الإنسان، كما أعلنت موت الإله
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 الكامنة في النموذج المعرفيّ المادي، يعد محاولةً في مجال قدمه المسيري للتحيزاتِ
بعيداً ". اكتشاف مواضع التحيز ومنطِقِه، مع محاولة تأسيس نموذج تحيزٍ إنسانيٍّ مشتركٍ

 .عن التحيزات العلمانية

وقراءة المسيري للغرب وموقع الصهيونية في تركيبته الحضارية لم تكن من خلال 
ر وإقصائه، أو قراءته من خلال كتابات خارجية منفصلة عنه، بل بِردهِ إلى نفي الآخ

أصوله، وقراءته من منابعه ومصادره التي تشكَّلَت في سياقاته التاريخية والفلسفية 
أنَّ انفتاح المسيري على اتمع الأمريكي : "يجد) كافين رايلي(ف. والاجتماعية

 من هكَّناً من الخبرة الدينية، التي من الممكن أنْ والصهيونيّ قد منوعاً خاص مأنْ يعم
، "أحد نماذج العلمنة المتطرفة"فالصهيونية في قراءة المسيري هي ".  صهيونية"نسميها 

 . غير الإنسانية

 همالذي قد أُ من خلال النموذج التفسيريقْرا موقع الصهيونية في الغرب فَيأم 
 أثار التساؤلَ عند -بدورهِ–وهذا . ع التاريخ الغربي وتعاطفه مع الظاهرةالمسيري لواق

والذي كشف ...حول سيادة فكرة النظر العلمي الموضوعي المحايد) رفيق حبيب(
 مع رفض -بالضرورة-وهذا لا يتعارض . فهو نوع من التحيزِ...المسيري عن استحالته

لعالَم محكوماً بشكلٍ علمي، ودقيقٍ، ومضبوطٍ من المسيري للفكر التآمري، الذي يرى ا
 . قِبلِ ثُلَّةٍ مِن اليهودِ

 وختاماً، فقد اضطررنا إلى اختزال بعض خطابات المسيري وتجاوز البعض الآخر، 
يد في حالتدجةٍ منها؛ لأنَّ المشاركات جميعاً تدفعنا إلى التساؤل المتمزا إلى حنزيحت ثُم :

فقد نجح المسيري، وكذلك مريدوه، ومنتقِدوه معاً في عرضِ . الحضور، ثُم الشهود
زِ لَهحييرتقي فيه الإنسان؛ لأننا نشارك المسيري في الت حضاري خطابٍ تحليلي . 

 




